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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ) عبيدة بن الجراح أبو(ة الأتقياء امن حي
 الحلقة الخامسة عشرة

الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        
  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

، وهـا نحـن اليـوم نشـنف أيها المستمعون والمستمعات، السلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه        
بـو عبيـدة بـن أ: آذننا بسماع طرف من حياة أحد لأتقياء ، أحد العشرة المبشرين بالجنـة ، إنـه 

 ولـين شـهد لــه النـبي صــلى االلهأحـد الســابقين الأ، الجـراح عـامر بــن عبـد االله بـن الجــراح القرشـي 
    . مة الأعليه وسلم بالجنة وسماه أمين 

لى أرض إوكـان ممـن هـاجر ،  لم الزائد والتواضـعلحالخلق وباكان أبو عبيدة موصوفا بحسن      
 . الحبشة 
صــلى االله (عبيــدة في بــادئ أمــره مـع جماعــة مــن أصــحابه رســول االله  أبــوانطلـق صــاحبنا        

لــك قبـــل شــرائعه فأســـلموا في ســاعة واحــدة وذســلام وأنبــأهم بفعــرض علـــيهم الإ) عليــه وســلم
   . رقم عليه وسلم دار الأدخول رسول االله صلى االله 

عـن هشـام أيها المستمعون الكرام ، تعالوا نتأمل ذلك الخلق العظيم من حيـاة الأتقيـاء ،        
 ؟مراء والعظماء فقال أين أخي أبو عبيدةبن عروة عن أبيه قال قدم عمر الشام فتلقاه الأ

 ؟يأتيك الآن :اقالو  
للنـاس انصـرفوا عنـا فسـار معـه  :ثم قـال ،مخطومـة بحبـل فسـلم عليـهفجاء على ناقـة  :قال       

 لـو اتخـذت متاعـاً  :حتى أتى منزله فنزل فيه فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحله فقال لـه عمـر
 . شيئاً أو قال 

 .لمؤمنين إن هذا سيبلغنا المقيليا أمير ا :فقال 
منزلـك قـال ومـا تصـنع بي عبيدة اذهـب بنـا إلى ام قال لأعن ابن عمر أن عمر حين قدم الشو  

عندي ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي قال فـدخل فلـم يـر شـيئا قـال أيـن متاعـك لا أرى إلا 
فأخـذ منـه كسـيرات ] إنـاء[عبيـدة إلى فقـام أبـو  ؟أعنـدك طعـام ،وأنـت أمـير وصـحفة وشـنا بداً لِ 



 ٢ 

ــا أمــير المــؤمنين :قــال لــه أبــو عبيــدةف ،فبكــى عمــر  ،قــد قلــت لــك إنــك ستعصــر عينيــك علــي ي
 . ك المقيليكفيك ما يبلغ

 . كلنا غيرك يا أبا عبيدة غيرتنا الدنيا   :قال عمر
ـنـهزلا هـلا في دـضاوتلاو ايندـقيقلحا عـئلوأ ، يـقلا كـمهم موـغلب اه تبــم الــدنيا مــن المــال        

لى االله إزائــلاً ، وإنمــا يتبلغــون مــن الــدنيا مــا يكفــيهم في ســفرهم متاعــاً والمنصــب، فــإ�م يعدونــه 
 . والدرا الآخرة 

عـن عبـد االله : فيقـول) صـلى االله عليـه وسـلم(يروي لنا عبداالله بن عمـر وصـية رسـول االله       
بمنكـبي فقـال كـن في الـدنيا كأنـك غريـب أو  بن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال أخـذ رسـول االله 

ن بن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصـبحت فـلا تنتظـر المسـاء عابر سبيل وكا
 . رواه البخاري . وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك

وحقيقتها فهذا صـاحبنا في هـذه الحلقـة يجسـد لنـا هـذه الوصـية إن الأتقياء يعرفون الدنيا        
 . هرة في حياته احقيقة ظ

ة الحميـــدة مـــن حيـــاة ير الزمـــان مـــن هـــذه الوصـــية الثمينـــة وهـــذه الســـ فــأين النـــاس في هـــذا       
ـــافس في الـــدنيا وكـــأ�م لم يســـمعوا تحـــذير  الأتقيـــاء ، لقـــد انشـــغل النـــاس في هـــذا الزمـــان في التن

إلى أبــا  عبيـــدة بعــث خوفــه علــى أمتـــه وكــان ذلــك حــين و ) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله 
فقــدم أبــو عبيــدة بمــال فســمعت الأنصــار بقــدوم أبي   البحــرين يــأتي بجزيتهــا وكــان رســول االله

ـملــص اه ىلبــم الفجــر انصــرف فتعرضــوا لــه فتبســم  عبيــدة فوافــت صــلاة الصــبح مــع النــبي 
هــم وقــال أظــنكم قــد سمعــتم أن أبــا عبيــدة قــد جــاء بشــيء قــالوا أجــل يــا آحــين ر  رســول االله 

رسـول االله قــال فأبشـروا وأملــوا مـا يســركم فـواالله لا الفقــر أخشـى علــيكم ولكـن أخشــى علــيكم 
هو اهوـسفانت اـمتلككـم  فتنافسـوها  أن تبسط عليكم الدنيا كما بسـطت علـى مـن كـان قـبلكم 

  . رواه البخاري  ، كما أهلكتهم
ولا يتوقــف الأمــر عنــد النــاس في هــذا الزمــان إلى التنــافس في الــدنيا ، بــل يتجــاوز الأمــر        

 .نفاقها في غير حلها أيضاً دون خوف من حساب أو عقاباإلى كسبها من غير حلها ، و 
مـن المـال ، فقـد  ءوتعال تأمل أخـي المسـتمع في حـال الأتقيـاء حينمـا يـأتي أحـدهم شـي       
ـيبـعبرأب ةدـب وأ فلاآ ةـئم عبرأـنيد ةـقو راـسرلل لاـظنا لوـم رـصي اه عنبــا  لى أبيإعمــر أرســل 



 ٣ 

قالـت لـه امرأتـه نحتـاج لا شـيئا إعـاذ بمثلهـا قـال فقسـمها قال فقسمها أبـو عبيـدة ثم أرسـل إلى م
نعـم هكـذا . سـلام مـن يصـنع هـذالإاذي جعل في إليه فلما أخبر الرسول عمر قال الحمد الله ال

 . يفعل الأتقياء 
ـــو أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ،         إلى شـــيء مـــن كـــلام الأتقيـــاء ومـــواعظهم الثمينـــة ، كـــان أب

يســير في العســكر فيقــول ألا رب مبــيض لثيابــه مــدنس لدينــه ألا رب مكــرم لنفســه وهــو عبيــدة 
 . قديمات بالحسنات الحديثاتلها مهين بادروا السيئات ال

ـــن الجـــراح وددت أني كنـــت  : ويقـــول  ـــو عبيـــدة ب ـــأكلون لحمـــي كبشـــا فيـــذبحني قـــال أب أهلـــي في
 . ويحسون مرقي 

يبكي فقال مـا يبكيـك يـا أبـا عبيـدة قـال يبكيـني أن فوجده ودخل رجل على أبي عبيدة        
الشـام فقــال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ذكـر يومـا مــا يفـتح االله علـى المسـلمين حـتى ذكـر 

يخــدمك وخــادم يســافر معــك وخــادم  فحســبك مــن الخــدم ثلاثــة خــادمإن نســأ االله في أجلــك 
غلامــك ثم هــا أنــذا يخـدم أهلــك وحســبك مـن الــدواب ثلاثــة دابــة لرحلـك ودابــة لثقلــك ودابـة ل

قــد امــتلأ رقيقــا وإلى مربطــي قــد امــتلأ خــيلا فكيــف ألقــى رســول االله صــلى االله أنظــر إلى بيــتي 
الــتي مثــل الحــال بكم مــني مــن لقيــني علــى وصــانا إن أحــبكم إلي وأقــر أعليــه وســلم بعــدها وقــد 

 . فارقتكم عليها  
عـن زيــد بـن أســلم عــن أبيـه قــال بلــغ عمـر أن أبــا عبيـدة حصــر بالشــام ونـال منــه العــدو و       

مؤمن شدة إلا جعـل االله بعـدها فرجـا وإنـه لا يغلـب ه عمر أما بعد فإنه ما نزل بعبد فكتب إلي
قـال فكتـب    ٢٠٠ة آل عمـران عسر يسـرين يـا أيهـا الـذين آمنـوا اصـبروا وصـابروا ورابطـوا الآيـ

إليه أبو عبيـدة أمـا بعـد فـإن االله يقـول أنمـا الحيـاة الـدنيا لعـب ولهـو إلى قولـه متـاع الغـرور الحديـد 
  .قال فخرج عمر بكتابه فقرأه على المنبر ٢٠

مـن التقـوى في طاعـة االله ورسـوله فقـد كانـت ) رضـي االله عنـه (ولما كان عليه أبـو عبيـدة        
ســقفا صــلى االله عليــه وســلم أ عــن حذيفــة قــال أتــى النــبيَ ف. ة العظيمــة والدرجــة الرفيعــة لــه المنزلــ
ــا أمينــا حــق أمــين فقــال لأبعــثن معكــم رجــلا أمينــا  :فقــالا .والســيد ،العاقــب :نجــران ابعــث معن

 . ل قم يا أبا عبيدة فأرسله حق أمين فاستشرف لها الناس فقا



 ٤ 

ــا:  بــن الخطــاب مــرة لجلســائه مــرةعمــر وقــال       ممتلئــا  تمنــوا فتمنــوا فقــال عمــر لكــني أتمــنى بيت
   . إن هذه لمكانة لا يبلغها إلا الأتقياء جعلنا االله منهم . الجراح رجالا مثل أبي عبيدة بن 

أيها المستمعون الكرام ، في الختام أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين،       
ب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله ر 

 ...أجمعين 
 


